
هــل يمكــن أن تــؤثر ديمقراطيــة تــونس في
تعداد داعش؟
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ير نون بوست ترجمة وتحر

تُعــد هزيمــة حــزب النهضــة، في الانتخابــات البرلمانيــة التونســية الأســبوع المــاضي، تراجعًــا لفضيــل مــن
الإسلاميين يسعى لتحقيق أهدافه عبر السياسة الديمقراطية. انتشرت الأحزاب الإسلامية بقوة إبان
الربيع العربي في ٢٠١١، وستبقى قوة هامة في منطقة الشرق الأوسط، ولكنها تواجه تحديًا يتمثل في
عـــودة النُظـــم الاســـتبدادية. في الـــوقت الراهـــن، ســـتشعل إخفاقـــات الأحـــزاب الإسلاميـــة أرصـــدة
منافسيهم، الجهاديين، والذين تزيد فرصهم بعد سقوط الأنظمة الاستبدادية دون أن تحل محلها

منظومة سياسية ديمقراطية.

٪ بفارق كبير عن منافسيه (رُغم حصوله على  جاء حزب النهضة، الذي فاز في انتخابات
فقــط)، في المركــز الثــاني، بحصــوله علــى  مقعــدًا، وقــد أقــر بهزيمتــه في الانتخابــات. في حين حصــل
المنــافس العلمــاني الرئيــس للحــزب، وهــو حــزب نــداء تــونس، علــى  مقعــدًا. في الأشهــر السابقــة
للانتخابات، اقترح كلاهما أن يشكلا تحالفًا كبيرًا، ولكن التصريحات الصادرة عن قادة نداء تونس بعد
فــوزه — والــتي تشــير لتشكيلــه حكومــة مــع أحــزاب أخــرى — تثــير الشــك حــول إمكانيــة هــذا التعــاون
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الإسلامي—العلماني.

قد تُنذر خطوة كهذه بنهاية التعاون العابر للأيديولوجيات الذي يجري منذ الانتخابات الماضية، والذي
يـــق الديمقراطيـــة وتجنّـــب المصـــير المصري، حيـــث أوقفـــت العمليـــة ـــن تـــونس مـــن المـــضي في طر مكّ
الديمقراطية بعد أن أسقط الجيش المصري حكومة الرئيس السابق محمد مُرسي المدعومة من الإخوان
المسـلمين اسـتجابة لانتفاضـة شعبيـة في انقلاب يوليـو . لا يبـدو أن تـونس سـتحذو حـذو مصر،
ولكــن هنــاك مخــاوف مــن تراجــع الربيــع العــربي في مهــده نحــو الاســتبداد إذا مــا فــاز نــداء تــونس

بالانتخابات الرئاسية — وهو الحزب الذي يهيمن عليه الأعضاء الموالون لنظام بن علي المخلوع.

واقع منقسم

هنا تكمن المعضلة التي يشكلها التحول الديمقراطي والإسلام السياسي: فالغرب قد يفضّل ظهور
كثر شبهًا به، في هذه المنطقة المأزومة من العالم، ولكن هذا لن يحدث. الإسلاميون، العلمانيين، وهم أ
الذين يسعى الكثير منهم نحو تحقيق أهدافه بسبل ديمقراطية، بينما يسير بعضهم الآخر في طريق

التمرد المسلح (وهناك أصناف كثيرة أخرى تقع بين هذا وذاك)، هم الواقع في هذه المنطقة.

الهــم الأســاسي للمنظومــات السياســية في العــالم العــربي، وكذلــك كافــة الأطــراف الدوليــة المعنيــة، هــو
كيفيـة التعامـل مـع المطالبـات بالديمقراطيـة واحتـواء الإسلاميين المتطـرفين في آن. تمثـل تـونس حالـة
نادرة، حيث سمحت عملية التحول الديمقراطي الناجحة — حتى الآن على الأقل — بتداول سلمي
للسلطة من الإسلاميين إلى العلمانيين. كافة الدول الأخرى التي وصل لها الربيع العربي تظل حتى
يـن)، أو قـد انهـارت بالفعـل إلى الفـوضى (مثـل ليبيـا اليـوم تحـت حكـم اسـتبدادي (مثـل مصر والبحر

يا واليمن). وسور

يـق لصـعود القـوى الجهاديـة، والـتي ترغـب في تأسـيس دولـة في الحالـة الأخـيرة، مهّـدت الفـوضى الطر
إسلامية عن طريق القوة في بلدانها، أو الدخول في صراع دموي لمسح الحدود بين الدول وتأسيس
“خلافة”. حتى في الحالات التي نجح النظام القديم فيها في الاستمرار، يظل الوضع غير مستقر نهائيًا
— وهي مصر بشكل أساسي. في هذه الدول، يظل العامل المشترك بين القطبين الأيديولوجيين هو

الميل إلى الاستبداد.

يسعى الإسلاميون المتطرفون لاستبدال الأتوقراطيين العلمانيين بنسختهم الخاصة من الأتوقراطية،
ــادئ ــتراوح الالتزام بالمب ــة، ي ــة أو علماني ــانت إسلامي ك وفي كافــة الأحــزاب السياســية الرئيســة، ســواء أ
الديمقراطية من كونه التزامًا ضعيفًا حتى يتلاشى تمامًا عند البعض، كما هو واضح في الحالة المصرية
من تصرفات جماعة الإخوان المسلمين ومنافسيها العلمانيين. هنا تكمن فرادة النموذج التونسي،

على الأقل في سنواته الثلاثة الماضية.

مصير تونس

اتفق النهضة وغريمه العلماني على العمل بشكل يعزز الديمقراطية في تونس، ولا يزال على عاتقهم
حل مشاكلة بلادهم المزمنة، ولكن دون اللجوء إلى طريق العنف. إذا فشل قطبا تونس الإسلامي



والعلماني في المضي قدمًا في طريق مشاركة السلطة هذا، فإن هذا البلد المغاربي الصغير قد يتبع في
النهاية الطريق العام الذي تسير فيه المنطقة.

يا والعراق في صفوف لنضع في اعتبارنا أن هناك عددًا كبيرًا من المقاتلين التونسيين بالفعل في سور
المجموعـات الجهاديـة — إذا حسـبنا عـددهم بشكـل مطلـق، أو كنسـبة مـن تعـداد السـكان التـونسي.
تنقسـم تـونس إذن بين حـزب إسلامـي معتـدل، وأحـزاب علمانيـة متشـددة، وتـوجه سـلفي وجهـادي
يرفــض العمليــة السياســية برمتهــا، وفي جميــع الأحــوال، النهضــة يجســد الحــل الوســط بين التطــرف

الإسلامي والتشدد العلماني.

الوســطية بين الإسلاميين لــن تتحقــق إذا مــا عمــد العلمــانيون إلى ســياسات متشــددة، وقــد يــدفع
إجهاض الديمقراطية هؤلاء الوسطيين في النهاية نحو التطرف والعنف. تصب نتيجة كهذه في صالح
الجهـاديين، وهـم أصـحاب مصـلحة في فشـل تجربـة الديمقراطيـة في المنطقـة، وانهيـار الـدول معهـا في

آن.
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